اقوال بعض العلماء في العذر بالجهل (2)

بحث في العقيدة الإسلامية
أنس بوابرين 

قسم الدعوة واصول الدين 

كلية العلوم الاسلامية – جامعة المدينة العالمية 

شاه علم- ماليزيا 

ab839@lms.mediu.edu.my  

خلاصة—هذا البحث: هذا البحث يتناول بالدراسة اقوال بعض علماء السلف  في العذر بالجهل ومانقلوه من الادلة في هذا الباب اداء لما اوجبه الله من البيان  لاسيما في مثل هذه المسائل العظيمة التي تعم بها البلوي ويتعلق بها اخطر حكم وهو التكفير .

الكلمات المفتاحية:العذر بالجهل-تكفير المعين –بلوغ الدعوة – قيام الحجة 

I. المقدمة
مسالة العذر بالجهل من المسائل العظيمة في دين الله  لمايترتب عليها من مسالة الحكم بالكفر او غيره والبحث الذي بين ايدينا ينقل ما ورد من اقوال بعض علماء السلف ايضاحا للحجة وبيانا للمحجة .

II.موضوع المقالة 

بعد أن ذكر بن حزم رحمه الله – في (( الفصل )) – اختلاف الفرق في هذه المسألة – تحت باب : الكلام فيمن يكفر ولا يكفر – ذكر قول أهل السنة في تقرير إعذار الجاهل في مسائل الدين بما فيها الاعتقاد بقوله : ( وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقولٍ قاله في اعتقاد أو فتيا وان كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأي أنه الحق فإنه مأجور على كل حال ، إن أصاب الحق فأجران ، وإن أخطأ فأجر واحد ، وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن على رضي الله عن جميعهم . وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم ، ما نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً إلا ما ذكرنا من اختلافهم. في تكفير من ترك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها أو ترك أداء الزكاة أو ترك الحج ، ترك صيام رمضان ، أو شرب الخمر . واحتج من كفر بالخلاف في الاعتقادات بأشياء نوردها إن شاء الله عز وجل).
فهذا كلامه رحمه الله في تصويب مذهب الجمهور من العذر اهل الاسلام في أي خطا جاء بسبب الجهل سواء في المعتقد ام الفتيا ام العمل .

وقال الإمام الذهبي رحمه الله: (فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف بهم، قال تعالى: {وَمَا كُنا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء:15] وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي – صلى الله عليه وسلم – فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص والله أعلم) الكبائر12. 

وقال الحافظ بن حجر ((والذين تمسكوا باصل الاسلام ومنعوا الزكاه بالشبهه التى ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل اقامه الحجه وقد اختلف الصحابه فيهم بعد الغلبه عليهم هل تغنم اموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار او لا كالبغاه ؟فراى ابو بكر الاول وعمل به وناظره عمر فى ذلك وذهب الى الثانى ووافقه غيره فى خلافته على ذلك واستقر الاجماع عليه فى حق من جحد شى من الفرائض بشبهه فيطالب بالرجوع فان نصب القتال قوتل واقيمت عليه الحجه فان رجع والا عومل معامله الكفار حينئذ 2 فتح البارى (280/12)
اقوال محمد بن عبد الوهاب وعلماء نجد 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (اعلم أني عرّفت بأربع مسائل: ‏ 

- الأولى: بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس.‏ 

- الثانية: بيان الشرك ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم والعبادة.‏ 

- الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله.‏ 

- الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (3)

قال الشيخ محمد عبد الوهاب: "لا نكفر مَن عَبَدَ الصنم الذي على قبر عبد القادر ، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما ، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم".
وفي موضع آخر يقول:
"الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام ، والذي نشأ ببادية بعيدة ، أو يكون ذلك في مسألة خفية".

فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد ونفي الشرك وردوا علي التكفير ‏والقتال...) 

وقد نقل عن الصنعاني ايضا مايفيد العذر بالجهل واقامة الحجة.
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